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 غــزة -  أعلن مصدر في حركة حماس 
الفلســـطينية الجمعة أن وفـــدا رفيعا من 
قادتها ســـيصل إلى العاصمـــة الإيرانية 
طهـــران خـــلال أيام فـــي زيـــارة وصفها 

بـ“الهامة جدا“.
وتستشعر حماس حالة من القلق من 
الأميركية  إمكانية أن تطالها ”الجـــزرة“ 
بعـــد زيـــادة واشـــنطن ضغوطهـــا فـــي 
الفترة الأخيـــرة على أبرز أذرع إيران في 
المنطقة وفي المقدمة حـــزب الله اللبناني 
الـــذي انضاف أحـــد مســـؤوليه الجمعة 
وهو ســـلمان رؤوف ســـلمان، المتهم في 
تفجيـــرات بيونس آيرس فـــي عام 1994، 
إلـــى قائمة الإرهـــاب، بالتزامن مع إعلان 
الخارجيـــة الأميركية عـــن مكافأة تصل 7 
ملايـــين دولار لمـــن يدلـــي بمعلومات عنه 

(سلمان). 
وتمر حماس بوضع اقتصادي سيء، 
وتخشـــى أن تواجـــه هي الأخـــرى حزمة 
عقوبات تســـرّع من خطـــوات انهيارها، 
ويفضـــل قادتهـــا سياســـة الهـــروب إلى 
الأمـــام عبـــر تعزيز علاقتهم بما يســـمى 

”محور الممانعة“.
وأوفدت حماس هذا الأسبوع ممثلين 
عنهـــا بقيـــادة رئيـــس مكتـــب العلاقات 
الدوليـــة بالحركـــة موســـى أبومـــرزوق 
إلى روســـيا في ســـياق البحث عن مظلة 
لدعمهـــا، مع توجه قادتهـــا نحو تكريس 
التقارب مع إيران، وهو ما يشكل مخاطرة 
كبيرة خاصة وأن الولايات المتحدة أكدت 
أنها لن تتســـامح مـــع أي مكون أو طرف 
ينســـاق خلف المخططات الإيرانية، ولكن 
الحركـــة تعتبـــر أن الخيـــارات البديلة لا 

تبدو مشجعة.
بأن  الفلســـطينية  الحركـــة  وتشـــعر 
الرهـــان على قطر وتركيـــا لحمايتها من 
أي توجـــه أميركي إســـرائيلي لتشـــديد 
الضغوط عليها ليـــس مضمونا بالمطلق، 
وســـط اعتقـــاد بـــأن الدوحـــة تتلاعـــب 
بمصيرها لصالح إســـرائيل، وســـبق أن 
انتفضت قبل أشهر رافضة المال القطري.

وتصنـــف الولايـــات المتحـــدة حركة 
حماس منظمـــة إرهابية، ولكنها لم تتخذ 
بحقهـــا أي إجـــراءات فعليـــة حتى الآن 
بيـــد أن مراقبين يـــرون أن هـــذا الوضع 
قـــد يتغيـــر. وقـــال المصدر الحمســـاوي 
الـــذي طلـــب الاحتفـــاظ باســـمه، إن وفد 

حماس الـــذي يـــزور طهران سيترأســـه 
نائب رئيـــس المكتب السياســـي للحركة 
صالح العـــاروري ويضم عـــددا من كبار 
قـــادة الحركـــة علـــى أن يلتقي عـــددا من 
المســـؤولين الإيرانيـــين. وأوضح المصدر 
أن وفد حماس سيبحث تطوير العلاقات 
الثنائيـــة مـــع إيران خاصـــة على صعيد 
لـ“المقاومة“  والمالـــي  السياســـي  دعمها 

الفلسطينية في مواجهة إسرائيل.

وكان مـــن المقرر أن يقـــود هذا الوفد 
رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل 
هنيـــة بيـــد أنه اصطـــدم بتحفظـــات من 

القاهرة على هذه الزيارة.
ويـــرى متابعـــون أن حديـــث المصدر 
عـــن أن هدف الزيارة هـــو الحصول على 
دعم مالي من طهران، لا يبدو متســـقا مع 
الوضع الاقتصادي المتدهـــور في إيران، 
معتبريـــن أن الهـــدف الأقـــرب مـــن هذه 
الزيارة التنسيق بين الميليشيات المسلحة 
المواليـــة لإيران في ظـــل تدحرج الصراع 
الأميركـــي الإيرانـــي بســـرعة نحو نقطة 

اللاعودة. وبحســـب المصدر، فإن حماس 
تعتبر الزيارة المقبلة إلى طهران ”الأهم“ 
منـــذ تراجع العلاقات مـــع إيران على إثر 
اختلاف المواقف من الثورة السورية عام 

2011 وخروج قيادات حماس من دمشق.
برئاســـة  حمـــاس  مـــن  وفـــد  وكان 
نائـــب رئيس مكتـــب العلاقـــات العربية 
اجتمـــع  حمـــدان  أســـامة  والإســـلامية 
الخميس مع المســـاعد الخـــاص لرئيس 
مجلس الشـــورى الإســـلامي فـــي إيران 
حســـين أمير عبداللهيان في مقر ســـفارة 

إيران في بيروت.
وســـبقت ذلـــك اللقـــاء عدة لقـــاءات 
أخرى بين مسؤولين في الحركة وطهران 
خلال الأشـــهر الأخيرة، ما يؤشر على أن 
العلاقـــات بين الطرفين باتـــت تتخذ بعد 

استراتيجيا.
وكان عضو المكتب السياسي لحماس 
موســـى أبومرزوق قد أكد خـــلال زيارته 
لروسيا قبل يومين على ”متانة العلاقة“ 
بين حماس وإيـــران، داعيا الدول الكبرى 
إلى مســـاندة طهران في وجه ما أســـماه 

بـ“الحصار الأميركي“.
وأعلنت حماس في الســـنوات الأولى 
من الحـــرب الســـورية مواقف مســـاندة 
للمعارضة ونقلت قيادتها في الخارج من 
دمشـــق إلى قطر بعد أشهر من بدء الأزمة 
الداخلية في ذلك البلد ما أدى إلى تراجع 

كبير في علاقاتها مع طهران.
وعلـــى وقع تزايد الشـــكوك لديها في 
صوابية الرهان على الدوحة وأنقرة بدأت 

الجماعة في إجراء مراجعة ذاتية، لتخرج 
قيادتها الجديدة ممثلة في رئيس المكتب 
السياسي إسماعيل هنية وقائد غزة يحي 
السنوار بقناعة أنه من الضروري العودة 
إلى الحضن الإيراني، مع ترميم العلاقات 

مع الدول العربية المؤثرة مثل مصر.
وتحدث مســـؤولون فـــي حماس بعد 
منتصـــف عـــام 2017 عـــن فتـــح صفحـــة 
علاقـــات جديدة في العلاقـــات مع طهران 
بما في ذلك اســـتئناف الدعـــم المالي من 
إيـــران للجناح العســـكري للحركة كتائب 

عزالدين القسام.
وقد عمدت حركـــة حماس مع الجهاد 
الإســـلامي إلى تصعيد الوضع العسكري 
مع إســـرائيل فـــي أكثر من مناســـبة منذ 
العـــام الماضي فيمـــا بدا خدمـــة لأجندة 
إيران، التي تتخذ من استهداف إسرائيل 
ورقـــة للـــي ذراع الإدارة الأميركيـــة التي 
تعتبـــر أن أمـــن الأخيرة أولويـــة لها في 

المنطقة.
ويعتبـــر مراقبون أن حمـــاس قررت 
العـــودة وربـــط مصيرهـــا بإيـــران، وقد 
تكلفهـــا الأخيرة في الفتـــرة المقبلة بلعب 
أدوار عســـكرية كزيـــادة الضغـــط علـــى 
إسرائيل من الجبهة الجنوبية، في سياق 
صراع حافة الهاوية مع الولايات المتحدة 
التـــي حســـمت أمرهـــا باتجـــاه الذهاب 
بعيدا في مســـاعيها لإجبـــار إيران على 
تغييـــر سياســـاتها الهدامة فـــي المنطقة 
وفـــي مقدمتها وقف دعمها للميليشـــيات 

المسلحة.

حماس توطد علاقتها مع إيران وعينها 

على {الجزرة} الأميركية

القادم أصعب

 الخرطــوم - أكّــــد ثلاثة قــــادة في قوى 
الحريــــة والتغييــــر التــــي تمثــــل الحراك 
الشــــعبي فــــي الســــودان تأجيــــل جولــــة 
المفاوضات التي كان مــــن المقرر إجراؤها 
الجمعــــة مــــع المجلس العســــكري الحاكم 
لإجــــراء ”مشــــاورات داخليــــة“ مــــن أجل 
التوصــــل إلــــى رؤية موحــــدة بخصوص 
الاتفــــاق، دون أنّ يحــــددوا موعدا جديدا 

لإجرائها.
وهنــــاك خلافــــات فــــي صفــــوف قوى 
الحريــــة والتغييــــر التــــي تضــــم أحزابا 
سياسية ونقابات وحركات مسلحة، حول 

بعض البنود في الإعلان الدستوري.
ووقــــع قــــادة الجيش وقــــوى الحرية 
والتغيير صباح الأربعاء بالأحرف الأولى 
اتفاقــــا لتشــــكيل مجلس عســــكري مدني 
مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد 
لمرحلة تســــتمر 39 شــــهرا، مــــا يمثل أحد 

المطالب الرئيسية للمحتجين.
وكان من المقرر عقد جلسة مفاوضات 
الجمعــــة لمناقشــــة ”الإعلان الدســــتوري“ 
المكمــــل للاتفــــاق والذي يحتوي مســــائل 
حاســــمة وخلافية بين الطرفين ومن بينها 
منح حصانة مطلقة للجنرالات وتشــــكيل 

البرلمان ووضع القوات شبه العسكرية.
لكنّ القيــــادي في تحالف قوى الحرية 
والتغيير عمر الدقيــــر أكّد صباح الجمعة 
أنّه ”تم تأجيل المفاوضات“، مشيرا إلى أنّ 
التحالف ”بحاجة إلى مشــــاورات داخلية 
للتوافق على رؤية موحدة“ بشأن الاتفاق.

وتابع ”أنا متوجه إلى المطار للذهاب 
إلــــى أديس أبابــــا لمقابلة ممثلــــي الجبهة 
التــــي تضم ثلاث  الثوريــــة الســــودانية“ 
مجموعــــات متمردة مســــلحة فــــي ولايات 
دارفــــور والنيل الأزرق وجنــــوب كردفان. 
وهــــو مــــا أكّده صديــــق يوســــف القيادي 
بالتحالــــف أيضا. وقــــال إنّ ”المجموعات 
المســــلحة أبدت تحفظاتها حــــول الإعلان 
السياسي لذا سيســــافر الدقير إلى أديس 
أبابــــا“. وتابع أنّ ”هــــذه المجموعات غير 

راضية عن الاتفاق السياسي“.
د موعد  وأوضح يوســــف أنه ”لم يُحدَّ
جديد“ للمفاوضات. أما القيادي في حركة 
الاحتجاج طه عثمان فأكّد أنّ تحالف قوى 
الحرية والتغيير بحاجة إلى ”مشــــاورات 
داخليــــة“ قبــــل الجلوس مجــــددا مع قادة 
بشــــأن  للتفــــاوض  العســــكري  المجلــــس 

”الإعلان الدستوري“.

وأعربت المجموعــــات المتمردة الثلاث 
عن قلقهــــا الأربعاء فور التوقيع بالأحرف 
الأولــــى على الاتفــــاق. وأكّــــدت أنّ اتفاق 
الأربعــــاء ”غيــــر مقبــــول“ بالنســــبة لها، 
مشــــيرة إلى أن بعض القضايا الرئيسية 
مثل إحــــلال الســــلام في مناطــــق النزاع 
وتلبية احتياجات ”الأشخاص الضعفاء“ 

لم يتم تناولها.
وقال زعيم الجبهة الثورية السودانية 
جبريــــل إبراهيم في مؤتمــــر صحافي في 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ”للأســــف 
بعــــض الأطــــراف اختــــارت ألا تعيــــر أي 
اهتمــــام لهذه المســــائل ومضت قدما دون 

التشاور مع زملائها“.
علــــى  مطلعــــة  مصــــادر  وأفــــادت 
المفاوضــــات أنّ المجموعات المتمردة تريد 
أن ينص الإعلان الدستوري بوضوح على 
أنّ مباحثــــات الســــلام في هــــذه الولايات 
ســــتطرح كأولويــــة قصوى فور تشــــكيل 

الحكومة الانتقالية.
 وتريد هذه المجموعات التي خاضت 
صراعا مريرا مع نظــــام الرئيس المعزول 
عمر حســــن البشــــير أن يتم إشراكها في 
الحكومة الانتقاليــــة بعد توقيع اتفاقيات 
الســــلام في هذه الولايــــات. وهي تطالب 
أيضا بتســــليم المتهمين -بينهم البشير- 
بارتــــكاب جرائــــم حــــرب وجرائــــم ضــــد 
الإنســــانية وإبادة جماعية في الســــودان 

للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وتحــــارب هــــذه المجموعــــات القوات 
الحكومية منذ ســــنين طويلــــة في ولايات 
دارفــــور (غــــرب) والنيــــل الأزرق (جنوب 

شرق) وجنوب كردفان (جنوب).
واعتبر محللون أن مباحثات الجمعة 
كانــــا  الطرفــــين  خصوصــــا أنّ  حاســــمة 
سيتفاوضان بشأن ”الإعلان الدستوري“ 
المســــائل  بعــــض  علــــى  يحتــــوى  الــــذي 

الخلافية المعقدة.

وتشــــكّل ”الحصانــــة المطلقــــة“ التي 
يطلبهــــا المجلس العســــكري إحــــدى أكبر 
المســــائل الخلافية في المفاوضات المقبلة. 
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر 
الفائــــت، قتــــل أكثر مــــن 246 متظاهرا في 
مختلف أرجاء البلاد، بحسب لجنة أطباء 
الســــودان المركزيــــة، بينهم 127 شــــخصا 
فــــي 3 يونيو خــــلال عمليــــة دامية لفض 
اعتصام أمام مقر قيادة القوات المســــلحة 

في الخرطوم.
شــــخصا   1353 إن  اللجنــــة  وقالــــت 
أصيبوا بجروح منــــذ اندلاع التظاهرات، 
التي بــــدأت ضــــد الرئيس المعــــزول عمر 
البشــــير ثم تحولت إلــــى احتجاجات ضد 
المجلــــس العســــكري الذي تولــــى الحكم 
بعد رحيله. وكانت الســــلطات أعلنت عن 

حصيلة أقل.

وحــــول موقــــف التحالف من مســــألة 
الحصانــــة، أكّــــد الدقيــــر أنّ ”الحصانــــة 
بالشــــكل المطــــروح غير مقبولة بالنســــبة 
لنا“. وأضاف ”لــــن نتنازل ولن نتراجع“ 

عن موقفنا برفض الحصانة المطلقة.
عثمــــان  القيــــادي  قــــال  جهتــــه  مــــن 
”الموضوع غير مرتبط بأن يوافق الجيش 
أو يرفض. نحن نريد دولة قانون لا يوجد 
فيها أحد فوق القانون“. لكنّ الفريق أول 
شــــمس الدين كباشــــي قال لفرانس برس 
الأربعــــاء إنّ ”الحصانة ليســــت موضوع 

خلاف“ بين الطرفين.
كمــــا كان الطرفــــان سيناقشــــان ملف 
قــــوات الدعم الســــريع وهي قوات شــــبه 
والنفــــوذ  الانتشــــار  واســــعة  عســــكرية 

ويخشاها الناس على نطاق واسع.
ويتهم المحتجــــون ومنظمات حقوقية 
قوات الدعم الســــريع، التي يقودها نائب 
رئيــــس المجلس العســــكري محمد حمدان 
دقلــــو المعروف بحميدتــــي، بالهجوم على 
المعتصمــــين. لكن الجيــــش ينفي أن يكون 
أمر بفــــض الاعتصام. ويعتبــــر حميدتي 
هــــذه الاتهامات محاولة لتشــــويه صورة 

قواته.
ويشكل تشــــكيل البرلمان المقبل نقطة 
خلافية أيضا بين الطرفين. واتفق المجلس 
العسكري وقادة الاحتجاج خلال جلسات 
المفاوضات الأولى في مايو على تشــــكيل 
برلمان يتألف من 300 مقعد، 67 بالمئة منها 
لقوى الحرية والتغيير، المنظم الرئيســــي 

للاحتجاجات.
وتراجــــع المجلس العســــكري عن ذلك 
ويطالــــب الآن بمراجعة منح قوى الحرية 
والتغييــــر نســــبة 67 بالمئــــة مــــن مقاعد 
البرلمــــان خشــــية أن يســــيطر تماما على 
اتخــــاذ القرار في البرلمــــان، في ظل غياب 

منسوب الثقة بين الطرفين.
ونــــدّد متظاهــــرون الخميس بموقف 
قــــادة الاحتجــــاج معتبرين أنهــــم قدموا 
تنــــازلات كبيــــرة للمجلس العســــكري في 
المفاوضــــات التــــي أســــفرت عــــن توقيع 

”الإعلان السياسي“ الأربعاء.
وتجمع آلاف المتظاهرين الخميس في 
الســــاحة الخضراء -وهي ميدان رئيسي 
فــــي الخرطــــوم- للضغط علــــى جنرالات 
الجيش قبــــل المباحثات التي كانت مقررة 

الجمعة.
وأوضح المحلل البــــارز فيصل محمد 
صالــــح أنّ أعضاء ”الحريــــة والتغيير لا 
يمكنهــــم تقديم مزيد من التنــــازلات، وإذا 
مضــــوا في طريــــق التنازلات ســــيفقدون 
الدعم الجماهيري“، في المقابل ”إذا تمسك 
كل طــــرف بموقفــــه أعتقــــد أنّ المفاوضات 

ستنهار“.
ولعب المجلس العســــكري دورا حاسم 
في الإطاحة بالنظام الســــابق حينما قرر 
الانحيــــاز إلى صفــــوف المنتفضين وعزل 
الرئيس عمر حســــن البشير القابض على 
مفاصل السلطة لمدة 30 عاما واجه خلالها 
السودانيون أوقاتا مريرة سواء في علاقة 
بتفجــــر العنف فــــي عدة مناطــــق لعوامل 

عرقية، أو بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وهنــــاك تخوف لدى الســــودانيين من 
انهيــــار الإنجــــازات التي تحققــــت حتى 
اليــــوم وعودة البــــلاد التــــي تواجه أزمة 
اقتصادية حادة، إلى المربع الأول، بيد أن 
محللين يســــتبعدون مثل هذا السيناريو 
فــــي ظل إدراك التحالــــف المدني والمجلس 
الموقف،  خطــــورة  الانتقالــــي  العســــكري 
فضلا عــــن وجود إجماع دولــــي وإقليمي 
على ضــــرورة التصــــدي لأي انحراف قد 

يفضي إلى تعميق الأزمة.

خلافات المدنيين

 في السودان تؤجل مفاوضات 

الإعلان الدستوري

كان من المقرر عقد جلسة 

مفاوضات الجمعة لمناقشة 

{الإعلان الدستوري} 

المكمل للاتفاق والذي 

يحتوي مسائل خلافية 

حماس تعتبر الزيارة المقبلة 

إلى طهران {الأهم} منذ 

تراجع العلاقات مع إيران 

على إثر اختلاف المواقف من 

الثورة السورية

بارتباك  تشــــــعر  حمــــــاس  حركــــــة 
ــــــر قادتها الذين  انعكس على تفكي
ــــــدو حســــــموا أمرهم  ــــــى مــــــا يب عل
ــــــا بالمحــــــور  ــــــط مصيرهــــــم كلي برب
ــــــرة من المراوحة،  الإيراني، بعد فت
ــــــرى مراقبون أن هذا التمشــــــي  وي
الحمســــــاوي يعود إلى شــــــعورهم 
بغياب البدائل في مواجهة سياسة 
أميركية صارمة ضد الميليشــــــيات 
المسلحة التي ترتبط بشكل أو بآخر 

مع طهران.

واشنطن تدرج مسؤولا آخر في حزب الله اللبناني ضمن قائمة الإرهاب

العسكريون 

المتقاعدون ينتفضون 

على البرلمان اللبناني
 بيروت – شــــهد وســــط بيروت الجمعة 
مشــــادات بــــين المئــــات مــــن العســــكريين 
المتقاعديــــن وقوات الأمن أثناء محاولاتهم 
الوصول إلى مبنى البرلمان احتجاجا على 
أي تخفيضــــات فــــي مزاياهم فــــي موازنة 
عام 2019. وخرق المتظاهرون الذين كانوا 
المموهــــة ويلوحون  الســــراويل  يرتــــدون 
بأعلام الجيش اللبناني لفائف من الأسلاك 
الشــــائكة أثناء سعيهم للاقتراب من مبنى 
البرلمان حيــــث كان النواب يصوتون على 
الميزانيــــة العامــــة الهادفــــة إلــــى تقليص 

العجز الذي جاوز نسبة 9 بالمئة.
ويســــعى لبنان، أحد أكثر دول العالم 
المثقلــــة بالديــــون، لخفض العجــــز بهدف 
توجيه الموارد المالية نحو مسار مستدام.

مشــــروع الموازنة  مســــودة  وتضمنت 
التــــي قدمتهــــا الحكومــــة إلــــى البرلمــــان 
تخفيضــــات في مزايــــا المحاربين القدامى 

وتجميد التقاعد المبكر من الجيش.
الميزانيــــة  يناقــــش  البرلمــــان  وكان 
ويصــــوت علــــى بنــــود فيها، ولــــم تتضح 
المتعلقــــة  للمــــواد  النهائيــــة  الصــــورة 

بالمتقاعدين من الجيش.
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